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انَ  ل كَ لىَ ةَ يَّ يمِ تَ  ابنُ هَ نطَوي عَ   يَ

لىَ الرُ ـخُ ـرِ الـكـفِ  لطَانِ وجِ عَ    ؟ سُّ
 

 

ن كتَاب:بَ  ستَلٌّ مِ  حثٌ مُ

ةُ  ــعُ ـالـ« ندَ المُنَاظَ  ةَ يَّ مِ يتَ  ابنُ  بهِ  فَ صِ ا وُ ـمَ   قِ ـيـحقِ ـتَ في  دَّ ةِ ـعِ    »ةِ دَّ ن الحِ مِ رَ

 
 

 تَبَهُ كَ 
يرُ الفَ  هِ قِ بِّ ترِ رَ يِّ   إلىَ سِ  الخَفِ

بَّ   حري شِّ لا اسِ أَبُو العَ
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 : َ شرَ نُ عَ جُ الثَّامِ وذَ  النَّمُ

انَ لَ  ا كَ ؛ مَ لكِ عيِهِ للمُ ةِ سَ ايَ شَ دِّ وِ تُهُ في رَ دَّ ندَ   اهَ ـ[حِ ظيمٌ عِ رٌ عَ أَثَ
[ لطَانِ النَّاصرِ  السُّ

 
الَ  ٍّ   قَ ليِ رُ بــنُ عــَ مَ فصٍ عُ ينِ أَبُو حَ اجُ الدِّ َ ةُ سرِ مَ هُ العَلاَّ يذُ ارُ تِلمِ زَّ  ) ٧٤٩(ت   البــَ

هُ االلهُ   - ـمَ حِ ارَ   :  -لىتَعَ
هُ أَنَّ ا« مـُ ن لاَ أَتهَّ ني مـَ َ يخَ وأَخـبرَ نـهُ  -لشـَّ َ االلهُ عَ ضيِ ينَ وُ  -رَ هِ إلى  يَ ـشـِ حـِ بِـ

دٍ  َمَّ ظَّم المَلكِ النَّاصرِ محُ لطَانِ المُعَ ةِ ـأَحضَ   )١(السُّ لـَ ن جمُ انَ مـِ : فَكـَ الَ ، قـَ يـهِ دَ هُ بَينَ يَ رَ
لاَ  :كَ ، وأَنَّ في نَفسكَ أَخــذَ المُلــكِ ”  مهِ كَ النَّاسُ د أَطَاعَ م “!إِنَّني أُخبرتُ أَنَّكَ قَ لـَ ؛ فَ

ث بِ يَ  ئكترَ طمَ هُ بِنَفسٍ مُ ، بَل قَالَ لَ ، وهِ ، وقَلبٍ ثَابـتٍ الٍ نَّةٍ وتٍ عــَ يرٌ صــَ ثِـ هُ كَ عَ مِ ، سـَ
ـرَ  ضَ ـن حَ ـمَّ   :  مِ

لِكَ ” ا أَفعَلُ ذَ كَ   أَنَ لكَ ي فِ  ،!! واالله إِنَّ مُ ندِ ي عِ اوِ لكَ المُغلِ لاَ يُسَ ينِ ومُ  .“!!لسَ
مَ   تَبَسَّ هُ في مُ فَ ابَ ، وأَجَ لكَ لطَانُ لذَ هُ السُّ ابلَتهِ بِماَ أَوقَعَ االلهُ لَ ةِ   قَ ن الهَيبـَ لبـهِ مـِ في قَ

: ةِ ظِيمَ اذِبٌ ”  العَ َّ كَ ى بكَ إِليَ شَ ي وَ ادِقٌ !، وإِنَّ الَّذِ  .  “إِنَّكَ واالله لَصَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

)١  (  : وَ ُ   لكُ ظَم المعالأَ اليكِ  ـالمَم  طَانُ لسُ هُ اصرِ دُ   النــَّ َمــَّ ل  بــنُ ا  محُ  بــنِ   وونَ لاَ قــَ   طَانِ الســُّ
بدِ االله   يُّ عَ الحِِ الَ ال٧٤١(ت  الصَّ :)، قَ فَديُّ انَ مَ « صَّ ظِيمــً كً لِ كَ تدَ  ،اـا عَ هُ ال انــَ  وكُ لــُ ومُ  ،ادُ عبــَ لــَ

ةطالأَ  اف بِالطَّاعَ جر:، وقَ »رَ اكَ و «  الَ ابنُ حَ طَاعً ا بالأُ   ،هيباً مَ   ،انَ مُ فً ارِ  ،لــمعِ ال م أهلَ ظِّ عَ يُ  ،ورمُ عَ
يَّةاصب الشرَّ والمنَ  ا إِلاَّ مَ   رُ قرِّ  يُ لا  ،عِ اـ لــَ أَهــلاً  ونُ كُ يَ   نفِيهَ لرَّ حــَ ويتَ  ،هَ نــهُ  ثُ بحــَ ويَ  ،كَ ￯ لــذَ  ،عَ
تهِ ن ممَ مِ  قطَ سأَ و  ،الغُ ويبَ    . ىانتَهَ  »“اتِ قوَ الأَ  كسَ مَ ” لَكَ

رَ «، و)١٤/٢٢٢(  »ةايــَ هَ والنِّ  ةَ ايــَ البدَ «و،  )٤/٢٥١(  »اتيــَ  بالوفَ فياالــوَ «ر:  انظُ  رَ الــدُّ
امنَة   . )١٧٣١رقَم/٥( »الكَ
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هُ  رَّ لَ لبهِ مِن  واستَقَ ينِيَّة”  في قَ بَّةِ الدِّ انَ   “المحَ هُ لَكَ ا لَولاَ نـذُ دَهـرٍ   مَ هِ مُ كَ بِـ قَد فتـَ
يهِ في حَ يل  طَو ى إِلَ لقَ ا يُ ةِ مَ ثرَ ن كَ انِ مِ مِ ، والبُهتـَ ورِ ن الأَقَاويلِ الـزُّ هِ مِ اهـمـَّ ـقِّ  رُ ن ظـَ

، وا سقِ ونٌ بِالفِ ، وبَاطنُهُ مَشحُ ةُ الَ دَ امِ العَ الِهِ للطَّغَ ةِ لجَ حَ الَ ى  »هَ  .   )١(انتَهَ
       

: ، والبُه  قُلتُ ورَ ان الزُّ بَ في دَفع الإنسَ علُومٌ أنَّ الغَضَ وَ مَ ، وهـُ ودٌ مُ نهُ محَ تَانَ عَ
دقِ ا لُّ علىَ صِ ـا يَدُ بُ مـمَّ احِ عُ !، وصـَ ا يَسـمَ ـولِ مـَ ا لـهـَ ويـًّ فَ أتي عَ لِّم؛ لأنَّهُ يـَ لمتَكَ

ا ا ثل هذَ وءِ في مِ ةِ السُّ يرَ  وقِفِ يتَلَجلَجُ .لمَ سرَ
ـدَ ال ـمِ ا حَ ـذَ َبَّ ولـهَ هُ محَ ندَ ادَ بهِ عِ ، وزَ بَ ا الغَضَ ذَ نهُ هَ لطَانُ مِ ، سُّ ةً ا، وثِقــَ ربً ، وقُ ةً

؛ وحَ  ادِقٌ هُ صَ حَ لَهُ أنَّ َّ :  وصرَ الَ قَ ؛ فَ لىَ ذَلكَ ي ”لَفَ عَ ذِ ادِقٌ !، وإِنَّ الــَّ كَ واالله لَصــَ إِنــَّ
اذِبٌ  َّ كَ ى بكَ إِليَ شَ  .بَّر  دَ ؛ فتَ “وَ

       
هِ التُّهمَ  ذِ اعَ هَ ن أَشَ انَ مَ اوكَ هَ ارَ دَ نَ ، وأَوقَ اةَ خَ فيهَ ا، ونَفَ هَ ارَ م : ؛، وأَعلاَ أُوَ  هُ

ن غُ  وهُ مِ دُ اسِ وفيَّةِ حَ ةِ  لاةِ غُ ، ولاةِ الصُّ ريَّ لاءٍ :  الأَشعَ  ، وقَد أَبَانَ ذَلكَ بجَ
ى بــنِ فَ  يــَ خُ أَحمَدُ بــنُ يحَ رِّ ةُ المُؤَ مَ ريُّ  العَلاَّ  ــاضــل االله العُمــَ ش مَ افِعيُّ   يُّ قَ لدِّ  الشــَّ

نهُ  ٧٤٩(ت لَهُ عَ خُ تَ )، ونَقَ ةُ المُؤرِّ مَ ينِ  المِقريــزيُّ العَلاَّ هِ تَاريخِـ ”) في  ٨٤٥(ت  قيُّ الدِّ
الى  -  “بيرالكَ  ـا االلهُ تَعَ مَ هُ ـمَ حِ ،   -؛ فَقالَ  -رَ نبَجـيِّ ةَ ابنِ تَيميَّةَ للمَ حَ نَاصَ هِ مُ بَعدَ ذِكرِ

اتَ  كَ أنِ ومُ هُ في شَ لُ   بَتَهُ لَ بيٍّ وِّ الغُ رَ    : - في ابنِ عَ
ة، وقَالَ « اهرَ امَ نَصرٌ المَنبجيُّ بالقَ قَ وفٍ فَ لـُ ين ابـنِ مخَ ينِ الـدِّ اةِ زَ ضَ اضي القُ   لقَ

  : اءِ بِ ”المَالكيِّ رَ ￯ لابــنِ قُل للأُمَ رَ ـا جــَ مــَ ، كَ نــهُ ةِ مِ ولــَ لىَ الدَّ ى عــَ شــَ ة يخُ يميــَّ أَنَّ ابنَ تَ
رت في بِ   . !!  “!! لادِ المَغربِ تُومَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

ليَّة في منَاقب ابن تَيميَّة«) انظُر: ١( مَ العَ   ) .٧٣-٧١(ص »الأَعلاَ
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نهُ ثَهدَّ فَحَ  يَّلُوا مِ تَّى تخَ  ! . م؛ حَ
مُ نَائبُ دِ وا  لُ ثُمَّ أَرسَ  ـانَعَ الأَفرَ ارهِ؛ فَمَ ا إلى دِمَشقَ بإِحضَ  مَشقَ .كِتَابً
  : ليــهِ «وقَالَ رَ عَ هــَ ا ظَ ، ومــَ اءِ هــَ قَ ةِ الفُ ضـــرَ تي، وحَ ضـرَ انِ بحَ لسَ دَ لَهُ مجَ قِ د عُ قَ

ءٌ !  .  »شيَ
ا قَ :  لَ الفَ ولُ سُ الَ صحٌ الكَ نَ   أَنا«رَّ د قَ :   !، وقَ يخُ نَصـــرٌ المَنبجــيُّ نهُ الشَّ هُ « عَ إِنــَّ

ةَ لغَيرِ السُّ  ، ويَعقدُ البَيعَ لَيكَ عُ النَّاسَ عَ  . »لطَانِ !يجمَ
نهُ  ى مِ ، وبَكَ افَ النَائبُ فٍ يَسيرٍ  »فَخَ ـرُّ ى بتَصَ  .  )١(انتَهَ

       
ا ذَ متَ هَ ا فَهِ  :    وإِذَ

َام ابضِ فقَ  يمِ نِ يَّةُ اتهِّ ، ويَّ  تَ لطَةِ عي لنَيل السُّ بَبًا في المُ ةَ بالسَّ انَت سَ ةِ في المُلكِ كَ بَالَغَ
لتِه بمَ  امَ عَ ، ومُ يميَّةَ يهِ .ظُلمِ ابنِ تَ لَ يهِ عَ اسدِ ، واستطَالَةِ حَ قُّ  ـا لا يَستَحِ

هُ ثَ  ودُ قصُ اقديهِ مَ ، وحَ يهِ اسدِ ن حَ ا مِ هَ اعَ انَ الَّذي أَشَ قَ وكَ ، ومَ ورٍ ةُ أُمُ  اصدَ :لاثَ
:  المَ  لُ دُ الأَوَّ  قصَ

عَ ابنِ تَيم قُومُ مَ ن يَ لِّ مَ ةُ كُ افَ اةِ إخَ كمَ القُضَ دُّ حُ رُ ، أَو يَ هُ عَ قِفُ مَ ، أَو يَ ، أَو يَّةَ  فِيــهِ
ن   هُ بهِ مِ ونَ ا يَصنَعُ م في مَ هُ وبَاتِ :ينَازعُ قُ  العُ

ةِ   مَ يميَّةَ في تهُ قُ بابن تَ يُلحَ هُ سَ لَبِ المُلكِ ”بأَنَّ وتُ هتُّ لذهِ اهَ !؛ و  “طَ ا المــَ ابهَ قَ ةُ عِ مَ
لُ ! اجِ  .   العَ

       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

ن١( الكِ «  ) مِ سَ ارمَ ار في ممَالك الأَمصَ بــيرالمُقَ «)، و٧٠١-٥/٧٠٠( » الأَبصَ ى الكَ  »فــَّ
ةَ «ر:  )، وانظُ ٤٦٢-١/٤٦١( ريَّ ودَ الدُّ قُ   ) .٢٢٦-٢٢٥(ص »العُ
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دُ و  الثَّاني:   المَقصَ
ولَةِ  الِ الدَّ ، ورجَ لطَانِ ـالَةُ السُّ َ استِمَ ن يخُ يميَّةَ !، وإِلبَاسُ مَ دَّ ابنِ تَ مُ ابــنَ  ضِ اصِ
ا ، والمُحَ لطَانِ ن السُّ ةِ عَ عَ افَ يميَّةَ ثَوبَ المُدَ ظَةِ تَ ولَ   فَ لىَ الدَّ ن عَ ، وائغَ ةِ مِ ائنِينَ ةِ الخــَ لى لَ عــَ

لٌ  اصــُ هُ تَوَ ذي لــَ ، الــَّ يميَّةَ هم: ابنُ تَ أسِ ةِ   رَ ولــَ اطِ الدَّ ار، لإســقَ اءِ التَّتــَ تــلِ بالأَعــدَ ، وقَ
؛  ولَةِ الِ الدَّ جَ ، ورِ لطَانِ وهُ بهِ السُّ دُ عَ ا وَ ن   ،لأَجل مَ هُ مِ ابَ  !! . “المُلكِ ”وأَصحَ

ا   انَ هذَ افُ سَ فكَ ةِ قِ بَبًا؛ لالإرجَ اصرِ لَّ ، نــَ اءِ رَ لاةِ، والأُمــَ ن الــوُ ةَ مــِ يميــَّ ي ابــن تَ
نوغَ  ثيرٍ مِ وفِ كَ م، وخَ تِهِ .يرهِ ن نُصرَ م مِ  هُ

ببًا   انَ سَ ا  -وكَ امِ   -أَيضً دِّ الأَحكــَ ن رَ اةِ عــَ ن القُضــَ دٍ مــِ احــِ ير وَ عفِ غــَ في ضــَ
ن ابنِ  ةِ مِ ادرَ ـةِ الصَّ م  الظَّالِـمَ ، وزُ لُوفٍ تِ مخَ قِّ ابنِ  هِ رَ يميَّ   في حَ  .ةَ تَ

       
 : دُ الثَّالثُ  المَقصَ

ذرٍ  يميَّةَ بأَيِّ عُ مِ ابنِ تَ فكِ دَ عيُ في سَ ةُ  السَّ مــَ ـا وتهُ الَـمــَ عيهِ للمُ ”؛ طَ ، “لــكِ ســَ
ورُ  ، تَدُ ولَةِ اطِ الدَّ ولَةِ وإِسقَ الِ الدَّ جَ ، ورِ ابهِ ، ونُوَّ لطَانِ َالِسِ السُّ ةِ في مجَ رَ  .!   كالمَبخَ

       
الى  -  سلامِ يخُ الإِ شَ قَالَ   ـهُ االلهُ تَعَ ـمَ حِ ا    -رَ ارحً اضي ا  هذَ شَ عَ القـَ هِ مـَ لامِ في كَ

ن ا هُ عَ هَ ، وقَد نَزَّ وجيِّ ُ ينِ السرَّ مس الدِّ ام اشَ ولِ في أَحكَ خُ ةِ، ثُ لدُّ لُوفٍ الجَائرَ  مَّ بن مخَ
 قَالَ :  

»: هُ ودُكُم الحُ   وقُلتُ لَ قصُ انَ مَ ا كَ ؛ وأَنتُم مَ يَّ عِ ـإِ كمَ الشرَّ انَ نَّمَ م   ا كَ ودُكُ قصــُ مَ
ن   وهُ مِ عتُمُ مِ ا سَ فعَ مَ ةِ المُلكِ ”دَ مَ  .  ! “تهُ
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كَّ  ت الحُ لِمَ ـا عَ يَّةِ  ـولَـمَّ وا !، و  “ المُلكِ مرَ أَ ”امُ أَنَّ في القَضِ مــُ ن أَحجَ وا مــِ افُ خــَ
، أَو لا م االلهُ فِيهِ هُ رُ ا يَعذُ وفً مِ !؛ خَ لاَ م !الكَ هُ رُ  يَعذُ

)١(  . 
ذَ  ا  ولَّمُ ا لَتَكَ لَكِن لَولاَ هَ ذَ انَ هــَ ، ولَو كَ ضٌ ا بِأَشيَاءَ رَ ا، أَو فِيــهِ غــَ اذًّ كــمُ شــَ الحُ

ائِبَ  جَ انَ عَ ؛ لَكَ يفٍ ي سَ  .   لِذِ
الُوا: قَ ا مَ   فَ لَّمُ في  ولاَ يَ تَكَ ن يَ ا مَ مِ “أَمرِ المُلكِ ”نَ لاَ ن الكــَ ، دَعنَا مِ لَّمُ تَكَ ا نَ ، نَحنُ مَ

 .  في المَلِكِ ! 
  : لتُ َا الفَقُ ن المُ لِّ أُخَ   ائِمُ نَّ أَيهُّ م مِ ا كِ ؟!، وهــَ ليكُ َ م بهــِ تــُ لأَ د مَ ةُ الَّتــي قــَ تنــَ هِ الفِ ذِ

ل ا إلاَّ ذَ هَ ارَ ل أَثَ نيَا؛ هَ  ! .كَ ؟الدُّ
لكَ . نُ  نَحو قُ بِذَ دِّ اقِلاً يُصَ دنَا أَنَّ عَ ا اعتَقَ ؛ لَكِن مَ مَشقَ ا بِدِ ذَ عنَا هَ مِ  قَد سَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

ُ االلهُ)  ١( بَا ؛  أَكبرَ هِ العِ ذِ ةُ مِ وهَ ن ن رَ افُوا مــِ اةِ خــَ ضَ ن القُ ا مِ ددً ا أَنَّ عَ هَ ادُ فَ يخِ الإِسلامِ مَ شَ
ةِ  ”  قَولِ  لِمَ هِ   قِّ الحَ كَ مِ سلمٍ يُسعَى إلى دَ لىَ أَ ـخَ ـل؛ “في مُ م عَ موفهِ يَّ ؛ نفُسهِ ا ـمَ لا سِ أَوا مــَ ا وقَد رَ

  ￯ رَ نَفيَّةِ  اة  ضَ اضي القُ قَ لجَ ؛ )٧٢٨ت(  فــيِّ نَ الحَ   ريــريِّ الحَ   ابنِ   دِ مَّ ين محُ الدِّ   مسِ شَ   شقَ مَ بدِ الحَ
عَ ـفيمَ   يَّةَ فَ ابنَ تَيمأَنصَ ـا  لَـمَّ  يهِ ا يُدَّ لَ ا  ى عَ ضرً تَبَ محَ ير، لخــَ ن امــِ  يــهِ لَ عَ   وَ ا هــُ مَ فِيهِ  ثبتَ  أَ ، وكَ
َ عَ   ةَ ثَ لاَ ثَ   هِ طِّ بخَ   هُ علاَ بَ في أَ تَ وكَ  ا يَ سَ   شرَ ￯ أَ ا رَ مــَ  ةٍ نَ ســَ  ئــةِ مِ  ثِ لاَ ثــَ  نذُ مُ  هُ إنَّ «ا: هَ لتِ في جمُ   ولُ قُ طرً
الَ  ،  !»هُ ثلَ مِ   اسُ النَّ  خُ  قَ ينِ  المُؤرِّ ابُ الــدِّ هَ يريُّ (شِ وَ  يــنُ اة زَ ضــَ اضي القُ اني قــَ رَ وأَ «  :)٧٣٣النــُّ

 شقَ مَ ة بدِ فيَّ نَ الحَ   اةِ ضَ ي القُ ـاضقَ   زلِ ى في عَ عَ وسَ   ،!  نهُ مِ   بَ ضِ ، وغَ رَ ـحضَ ا المَ هذَ   الكيُّ ين المَ الدِّ 
ــَ  ــدِّ  مسُ ش ــنُ ال ــريِّ الحَ  ين اب لَ  ؛ري زِ ــُ ــى  »!! فع ــِ انتَه ــَ نهَ «ن م ــُ ب في فُ رَ الأَ  ةِ اي  »بدَ ون الأَ ن

)٣٢/١١٧( . 
لاءِ القُضَ فَخَ  ؤُ انَ  اةِ  وفُ هَ علَمُ لشيَ كَ قُوبَةِ كُ ونَ ءٍ يَ ن عُ ن يــُ هُ مِ ن ابــنِ تَ لِّ مَ افعُ عــَ ، دَ ةَ يميــَّ

ندَ  ونَ بهِ عِ رُ ـا يُعذَ ـمَّ م مِ هُ وفُ انَ خَ ل كَ هَ ؛ فَ ثَالٌ ظَاهرٌ للعِيَانِ هُ مِ يرُ ، وغَ ريريِّ ا وابنُ الحَ م إذَ ِ بهــِّ رَ
اس االلهَ أَن يَ نَسأَلُ ؛ ؟ لَقَوهُ  م في وَ ، ويُدخلَهُ ميعِ انِهِ و ،هِ ـتِ ـمَ ـحعِ رَ غفرَ للجَ   . إِحسَ
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ءِ القَومُ  لاَ ؤُ جَ    وهَ رَ سِ   نمِ بَعدَ أَن خَ م بَعــضُ م  هِ أَنفُ ـهُ كِرَ لــَ ا ذُ ةُ المُلكِ إذَ مَ ا   تهُ مــَ
ولُ  قُ ايَ قَ ونَ مُ رَ ا، ويَ دًّ هُ جِ ونَ ونَ ليِ يَستَعظِمُ عُ لَ هُ المُنَازِ ةِ .  ةَ بَ وبَ قُ ا بِأَعظَمِ العُ ائلِهَ  قَ

  : ولُ قُ يَ انَهُ  بحَ إِنَّ االلهَ سُ É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â      ﴿فَ
  Ë  ÊÑ  Ð  Ï  Î  ÍÌ﴾  ١(  هىتَ نا  » ] تحف ل[ا(  . 

       
ا -وقَالَ    : -أَيضً

فــعَ  « ودُكُم إلاَّ دَ قصــُ انَ مَ ا كَ  ــ”ولَكن أَنتُم مَ  ــرِ اأَم ن “كِ لمُل م مــِ كــُ لَغَ ـا بَ ، لِـمــَ
. اذِيبِ     الأَكَ

نَا:   ولاَ ا مَ الَ يَ قَ لَّمُ في المُلكِ “أَمرَ المُلكِ ” دَعفَ تَكَ ا يَ دٌ مَ  .  ، أَحَ
قُ  اعَ  إِيهْ  :لتُ فَ ا بَ ةُ السَّ لَّمُ في   قيَ  مَ تَكَ دٌ يَ  المُلكِ ؟ .أَحَ

لِكَ ؟ تنَةُ إلاَّ لأَجلِ ذَ هِ الفِ ذِ ت هَ امَ ل قَ  . )٢(وهَ
عنَا  ونَحنُ  مِ ا    -  سَ َذَ ـا   -بهِ امِ أَنَّ المُثِيرَ لَـهَ ةُ المُلــكِ ”ونَحنُ بِالشَّ مَ ا “تهُ ن مــَ ؛ لَكــِ

قُ  دِّ ا يُصَ دً ا أَنَّ أَحَ دنَ ا .  اعتَقَ ذَ  هَ
افُ هِ القِصَّ ذِ  هَ أَنَّ هُ وذَكَرتُ لَ  ءٍ أَخَ ن أَيِّ شيَ ا مِ إِنيِّ أَنَ ؛ فَ َّ ليَ ا عَ هَ رُ َ  .؟   ةَ لَيسَ ضرَ
تِلتُ  نتُ مِ   إن قُ قِّي:  كُ ةً في حَ ادَ عَ انَ ذَلكَ سَ ، وكَ اءِ دَ هَ لِ الشُّ ا يــُ ن أَفضَ َ َضىَّ بهــِ ترَ

، ةِ يَامَ َّ إلىَ يَومِ القِ ليَ ا عَ لعَنُ السَّ لِكَ إلىَ ويُ  ةِ .مَ يَاومِ القِ  يَ عِي في ذَ
إِنَّ جَ  دٍ  يـمـفَ َمَّ ةِ محُ لَّمَ   -عَ أُمَّ ، وسَ لىَ آلهِ ، وعَ لَيهِ لىَّ االلهُ عَ ونَ أَنيِّ  -صَ علَمُ لُ يَ   أُقتــَ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

تَاو￯مجَ «) انظُر: ١( وعَ الفَ  ) .٢٣٧-٣/٢٣٦( »مُ
ا .٢( ذَ ل هَ أَمَّ  ) تَ
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لىَ ا ولَهُ عَ سُ ، الَّذي بَعَثَ االلهُ بِهِ رَ قِّ  .   )١(لحَ
بِستُ  ـن أَعظَمِ نِ  وإِن حُ بسي لَـمِ االله إنَّ حَ وَ َّ فَ ليَ  .  !عَمِ االله عَ

ا أَخَ   سَ ليِ يلَ و ةَ فُ النَّاسَ عَ امَ سَ درَ : لا مَ يهِ اعَ !  لَ الَ !  ، ولا إقطــَ ، ولا !  ، ولا مــَ
ةَ  اسَ ئَ ن الأَشيَاءِ  ! رِ يئًا مِ  .، ولا شَ

ا لَ و امِ أَنــَ ن الشــَّ ا مِ وا فِيهَ عَ إِنَّ الَّذينَ سَ م: فَ لَيكُ عُودُ عَ ا يَ هَ رُ َ ةَ ضرَ هِ القِصَّ ذِ كنَّ هَ
هُ  يدُ يهَ م فِ أَعلَمُ أَنَّ قَصدَ مفَ ”كُم، وا كَ تِكُ لَّ ادُ مِ مدَ ”، و“سَ  .  )٢(“ولَتِكُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

وقِفِ  )  ١( ن مَ اهُ مِ رَ ا تَ ا مَ ذَ اقُ هَ صدَ ائرِ  ومِ لَمَ أَهل  سَ ن العُ امِ مِ ن طَلَب ـالشَّ ةِ مِ امَّ اء، والعَ
  ، صرَ ا تَراهُ ثُمَّ ابنِ تَيميَّةَ إلى مِ ، ومَ هِ بَعدَ ذَلكَ بسِ ا  -حَ ادَ مِ  -أَيضً وقفِ أَهل بَغدَ ن حَ  ن مَ بسِ مِ

ا ا ذَ رَ هَ ن مُ ام، ومِ مَ ةٍ مِ لإِ َاعَ لَةِ جمَ لَمــَ اسَ لطَانَ اءِ ـن أَعيَانِ العُ ةِ ـمــَ ـرحَ ـمَ ـاسِ الـفي التِمــَ    الســُّ
الِ هَ ـل ا العَ اهُ  الَّ   ،مِ ـذَ رَ ا تَ ، ومَ انهِ مَ هُ في زَ لكَ  ذي لا نَظيرَ لَ ذَ وتــِ كَ ر مَ ن أَثــَ ار مِ اسِ في دِيــَ هِ في النــَّ

تَّى    ؛مِ الإِسلا تَخَ لَـم  «  :لَ يقِ حَ ن  يَ نَالَّف عَ تَهُ إلاَّ جَ ةُ زَ عَ سٍ  أَربَ نَ    أَنفُ هُ عَ مَ وفُ م خَ ةِ أَن م  هُ امَّ ن العَ مِ
اخيَق م؛ فــَ ت  »!!ؤا  تَبَ تُلُوهُ انــَ ةُ  ، وكَ امــَّ ار الإِســلام تُ ســلمينَ  المِ عَ ظِّمــُ في أَقطــَ ، هُ عَ اســلُهُ ، وتُرَ

اقٌ وتَستَفتيهِ  صدَ لُّهُ مِ ا كُ ذَ لَ  لِ ، وهَ عَ ـا جَ الى ـمَ بَّةِ هُ لَ هُ االلهُ تَعَ ن المَحَ بُولِ  ،مِ  . والقَ
:قَ  بيُّ هَ ن اء، ومــِ لحَ والصــُّ  ،اءِ ـلمــَ ن العُ مــِ   ونَ بــُّ ر محُ ف الآخَ رَ ن الطَّ مِ   هُ لَ «  الَ الحَافظُ الذَّ

َ والكُ  ،ارجَ ن التُّ اء، ومِ رَ مَ والأُ  ،ندِ الجُ   . انتَهى »! هُ بُّ ة تحُ امَّ العَ  ائرُ اء، وسَ برَ
:  الَ الحَافظُ قَ و ثيرٍ نتَ اس«ابنُ كَ رَّ عِ ةِ المــُ قَ امــَّ نِينَ ؤدَ عَ هِ و  ،مِ اصــِّ وَ ن مخَ يرٍ  مــِ اضٍ و  ،أَمــِ  ،قــَ

، ومُ و  يهٍ قِ يو   ،فتٍ فَ ةِ المُ ـمَ ـجَ و   ،خٍ شَ ينَ جاعَ دِ نَ الأَ   إِلاَّ مَن  -  تَهِ ذَّ مِ رِ الجُ غشَ ، مع الذِّ ماَ الِ  ،ةلــَّ هَّ
ي ةُ ـبــَّ ـحَ ـمَ  -ارغَ والصــَّ  مــِ ـولُ كَ ـبــُ ـقَ و  ،هُ ـيمــُ ـظِ ـعـتَ و  ،خِ الشــَّ جــُ و  ،هِ ـلاَ  ـــالرُّ هِ ـوعُ إِلىَ أَم  ،رِ

ن  »يِهِ ـهـنَ و  ى مِ  . )١٤/٥٦( »ةايَ هَ والنِّ ةِ ايَ البدَ «انتَهَ
َةَ «ر:  وانظُ  بيِّ   تَرجمَ هَ ةَ للــذَّ يخِ الإِســلامِ ابــنِ تَيميــَّ )د   ت/٨٠(ص  »شَ بَعــيِّ الــدِ الرَّ  ،خَ

ةَ «و ريَّ ودَ الدُّ قُ يلَ «و ، )٣٧٦-٣٥٨و١٣٤ ص( »العُ ات ذَ  . )٤/٥٠٦( »ةالحَنَابلَ  طَبَقَ
ل هَ ٢( أَمَّ ا .) تَ  ذَ



 

 

   ١٢ -- 

 

 

نَاكَ .  يمٌ هُ قِ م مُ هُ ، وبَعضُ دِ التَّترَ م إلىَ بِلاَ هُ بَ بَعضُ د ذَهَ  وقَ
وا  فَ  دُ ينَ قَصَ م الَّذِ م”هُ ادَ دِينِكُ نيَاكُم”، و“فَسَ لُوني)١(  “دُ عَ ؛   ، وجَ ِ ترُّ ا بِالتَّســَ امــً إمَ

هلِ  حُ لَ م، وأَنيكُ الِ وَ م بِأَنيِّ أُ عِلمِ ةِ .  ،مكُ صَ رَ نيَا، والآخِ يرَ الدُّ م خَ يدُ لَكُ  وأُرِ
ارٌ  ا أَسرَ يَّةُ لَـهَ فُ !  والقَضِ شِ اءَت تَنكَ ـا جَ لَّمَ  . )٢(؛ كُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

بَقَ ١( ماَ سَ ، كَ الُونَ  التَّتَارَ وَ ُم يُ ريبً  -) لأَنهَّ عَ التَّتَار -ا قَ م مَ نيَاهُ م في دِينهم، ودُ الحُهُ ، ومَصَ
؛ لتَعظيمِ  ، وأَعظَمُ م؛    أَكثَرُ ـهُ يخُ الرِّ التَّتَار لَ الَ شــَ ى قــَ تــَّ م؛ حَ هلِهــِ بَةِ جَ لَ ةِ في المُنــَ لغَ ة فَاعيــَّ اظَرَ

ة:   ورَ نفُ نَحنُ أَ «المَشهُ ـا تَ الُنَا إِنَّمَ ت تَنفــُ حوَ ، لَيســَ ِ ترَ نــدَ التــَّ نــدَ قُ عِ ـرعِ قُ عِ بَقَ »!!   الشــَّ  ، وســَ
ا   - انُوا (  -أَيضً م كَ نهُ ا مِ رً مَ اءَ للتَّ أَنَّ زُ رَ فَ م الَّذينَ تَارخُ ار؛ )، وهُ اد التَّتــَ هــَ ن جِ بَّطُوا الجُنــدَ عــَ  ثَ
ينُ حَ  ادَ الدِّ بَ !؛ فـ(  تَّى كَ رُ أَن يَذهَ ، تَظَاهُ ذبٌ هُ كــَ لــُّ ةِ كُ ولــَ ، والدَّ لطَانِ الاةِ الســُّ وَ لاءِ بمــُ ؤُ ) هَ
ـهُ ونِ  م لَ تهُ الاَ وَ ، ومُ ُ ، وأَكبرَ لُوكِهم أَعظَمُ م للتَّتَار، ومُ َبَّتُهُ ، ومحَ اقٌ رُ فَ ، وأَظهَ  ! . م أَكثَرُ

وا، ، وفُضحُ لاءِ ؤُ يفُ هَ رَ زَ هُ و وقَد ظَهَ وهُ جُ دَت وُ وِّ وا، والحَمدُ الله وَ م، وسُ رُ هِ هُ .قُ  حدَ
ن  ٢( ا مِ ذَ  ــ) وهَ هِ ب تِــ عرفَ يخِ الإِسلام، ومَ لمِ شَ ا”ـعِ يَاســَ ورسِ ونُ “تِ الأُمــُ ا يَكــُ ذَ كــَ ، وهَ

الِـمُ  ـ العَ  . حُ لِـصـالـمُ
ارهَ  ن أَعظَم أَسرَ م”أَنَّ  ا:  ومِ اءَ الإسلاَ ونَ في  “أَعدَ اعُ ل الســُّ ”إســقَاط    ســَ وَ ل “ةنَّ دُ ، وإحــلاَ

ولَ  ا؛ فدَ لَّهَ اديَّة، وتُ يَعلُ ةِ التَّتَار محَ َ ة، والبَاطنيَّة، والحلُوليَّة، والاتحِّ افضَ وقُ الرَّ الـــمُ دِيــنو سُ ُ معَ  غَيرَّ
ونُ إلاَّ بإسقَاط  ا لا يَكُ ذَ م، وهَ ار الدُّ ”الإسلاَ لِ أَنصَ نِّيَّة وَ ـ“السُّ لمــَ ن العُ َا مِ َاتهِ م، ، وحمُ يرهِ اءِ، وغــَ

بَّارٌ هَ و  يدٌ كُ ا كَ وَ !  ذَ ولَةٍ ”، وهُ اا”ـب “إِسقَاطُ دَ ن إِسقَاطهَ ا مِ تِهَ ا لا يَفطِ “! سمِ حمَايَ ذَ هُ أَكثَرُ ، وهَ  نُ لَ
رِ (النَّاظِرينَ في   يخُ الإِسلام ابنُ تَ )  ظَاهِ ارَ شَ ؛ وقَد أَشَ تنَةِ ذهِ الفِ الَ في أَسبَاب هَ ا؛ فقــَ يميَّة إلى هــذَ

  : ابهِ ةٍ لأَصحَ الَ وا مِ نوأَ «رسَ ـرُ أَبشُ ـرُ تُم فَ ، والسُّ اعِ الخَيرِ ـمن أَنوَ ـا لــَ ،   ورِ بِمــَ ورِ دُ ر في الصــُّ طــُ يخَ
لَّ  تَعَ ا يَ ؛ ومَ يَّةِ هِ القَضِ ذِ أنُ هَ اعِي إلاَّ وشَ رَ ن لا يُ ظُنُّهُ مَ ـا يَ ُ مـِمَّ ا أَكبرَ َ زئِيَّاتِ الأُمُ ”  قُ بهِ ى  »“ورِ جُ  انتَهَ

]»￯تَاو وعَ الفَ مُ  = .])٣/٢١٤( »مجَ



 
-١٣- 

، ولا بُغــضٌ لاَّ وإِ  ةٌ اوَ دَ دٍ بِمِصرَ عَ يني، وبَينَ أَحَ ن بَ ا لَـم يَكُ أَنَ ا  فَ بــًّ ِ لــتُ محُ ازِ ، ومَ
الِيًا لَـلَ  وَ م، مُ ائهِ أُمَ م:  هُ ـهُ شَ رَ ِمام، ومَ اتهِ م، وقُضَ  . )١(  انتَهى  »يخِهِ

       
 َ ا المَعنَى في محُ ذَ رَ هَ ـرَّ سيِّ وكَ ينِ الطَّيـبرَ لاءِ الـدِّ تِهِ لعـَ رَ ولِ نَائـبِ اوَ سـُ  أَمـينِ رَ

الَ :   ؛ فقَ لطَانِ  السُّ
ـا  « انَ فِيمَ ا كَ ـذَ هَ ينَ الولِـ هِ أَمـِ اطَبتُ بِـ ءَ الـدِّ خَ لاَ ولِ عـَ سـُ   أَنطَّيـبرسيَّ ال  ينِ رَّ

:قُ  هِ    لتُ ذِ يَّةُ ”هَ ،    “القَضِ ا ليِ قِ لَيسَ الحَقُّ فِيهَ ن شرَ نِينَ مــِ ؤمِ ، وللمــُ ولِهِ ســُ بَل الله، ولرَ
غ ، ولا أُنَكِّ الأَرضِ إلىَ مَ ينَ لَ الدِّ ا لاَ يُمكنُني أَن أُبَدِّ ا؛ وأَنَ َ بهِ ايَ رِ ينَ . سَ رَ  ةَ المُسلِمِ

ن دِينِ الإِ  رتَدُّ ولا أَ  نٍ لأَجلِ  مِ  سلاَ عَ نٍ .، فُلاَ  وفُلاَ
م يُمك اءَ إليَّ لاو  ،رَ لِنَفسيـي أَن لاَ أَنتَصِ نُننَعَ ن أَسـَ يَ مَ ازِ َّ و  ، أُجَ ليَ ￯َ عـَ  ،افـترَ

ظِّي أَطلُبُ لاو يلاو  ، حَ قـِّ دٍ بِحَ اءَ أَحـَ دُ إيـذَ لــُّ و  ، أَقصِ ا كُ ذَ  ـــهــَ ب يهُ مَ نــِّ ولٌ مِ  اللهو ،ذُ
مدُ  لفسينَ و  ،الحَ يِّبَةٌ بِذَ  . )٢(كَ  طَ

نتُ   لوكُ د قُ رُ  تُ قَ َ : الضرَّ هِ  لَهُ ذِ يَّةِ ”في هَ م !.   “القَضِ لَيكُ ؛ بَل عَ َّ ليَ  لَيسَ عَ
اءِ  ن أَعدَ ا مِ وهَ ينَ أَثَارُ إِنَّ الَّذِ بغِ   فَ ، ويُ هُ ونَ بغِضُ ينَ يُ : الَّذِ مِ اءَ الإِسلاَ ونَ أَولِيــَ ، ضُ هُ

ونَ  تَارُ ، ويخَ نهُ ينَ عَ دِ اهِ ائِ  والمُجَ ارَ أَعدَ ، ونَ لتَّتَان ا مِ هِ انتِصَ محوِ رِ  .   )٣(هِ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رير هَ جَ أَ   وقَد = قيقِ ادَ في تحَ ا المَوطنِ الدَّ اهُ بمَ  –ذَ رَ هِ ـا قَد لا تَ يرِ يخُ -لغَ ةُ : الشَّ اثــَ قُ البَحَّ قــِّ المُحَ

ورُ بنُ حَ  شهُ نٍ  مَ ا  -سَ يرً اهُ االلهُ خَ زَ :    -جَ اسم ا«في كتَابهِ النَّافعِ اليطِ في المَرَ ة الأَغَ ادرَ لطَانيَّة الصَّ لسُّ
يخِ الإِسلام اب قِّ شَ  ) .٩٦٠-٢/٩٤٣( »تَيميَّة نِ في حَ

وعَ ا«) انظُر: ١( مُ تَاو￯مجَ  ) .٢٦٠-٣/٢٥٩( »لفَ
يخِ الإِسلام ابنِ تَيم) وهَ ٢( نَاقب شَ ن أَكبرَ مَ ا مِ ا ذَ ذَ بَقَ فَصلٌ في هَ  .يَّة، وقَد سَ
ا . )٣( ذَ ل هَ أَمَّ  تَ
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ا   َ ونَ بهِ دُ ةً يُفسِ يلَ م حِ لَيكُ وا عَ بَّرُ م دَ م”وهُ تَكُ لَّ م”، و“مِ ولَتَكُ  . )١(“دَ
م   هُ بَ بَعضُ د ذَهَ انِ التَّتَ وقَ يرِ إلىَ بُلدَ ، وغــَ امِ يمٌ بِالشَّ قِ م مُ هُ ، وبَعضُ هِ ارِ ذِ ـهَ هِ؛ ولــِ

، ارٌ يَّةِ أَسرَ رَ ذلا يُمكِنُني أَن أَ   القَضِ اكُ مِّ ، ولا  هَ وا   يَ أُسَ رُ اوِ تَّى تُشَ ؛ حَ لِكَ لَ في ذَ ن دَخَ مَ
إِن أَذِنَ في ذَ  ؛ فَ لطَانِ ائِبَ السُّ للنَ  كَ .كَ ذَكَرتُ لَكَ ذَ

وهُ أَنتُم ! .فَلاَ    وإِلاَّ  فُ ؛ فَاكشِ ولُهُ ا أَقُ ، ومَ لِكَ لَهُ الُ ذَ قَ  يُ
ا الَ يَ ، وقَ ن ذَلكَ بَ مِ ا: أَلاَ تُ  فَاستَعجَ نَ ولاَ ا ؟ .حَ تَ أَ  أَني ليِ مِّ سَ مَ  دً

 : لتُ ا لاَ يَصلُحُ . فَقُ ذَ إِنَّ هَ ؛ فَ ا لاَ أَفعَلُ ذَلكَ  وأَنَ
ةِ  ملَ يثُ الجُ ن حَ فُونَ مِ ُم قَصَ  لَكِن تَعرِ وا  أَنهَّ م”دُ ادَ دِينِكُ نيَاكُم”، و“فَسَ  .  “دُ
ه ا؛ لِعِلمِ ً ترُّ ا تَسَ امً لُوني إمَ عَ أَنيِّ أُوَ وجَ  ــم بِــ م، وأَس يكُ لاَ   عَى فيالــِ م، دِيــنِ   حِ صــَ كُ

وفَ  ودُ  اءَ االلهُ -نيَاكُم، وسَ فُ الأَمرُ  -إن شَ شِ نكَ يَ
)٢(   . 

  : هُ افُ ؟! .وقُلتُ لَ ءٍ أَخَ لىَ أَيِّ شيَ ا عَ أَنَ  إِلاَّ فَ
تِ  ومِ إن قُ انُ إلىَ يــَ ضــوَ ، والرِّ ةُ حمــَ َّ الرَّ ليَ انَ عــَ اءِ، وكَ دَ هَ لِ الشُّ ن أَفضَ نتُ مِ لت كُ

لىَ القِ  انَ عَ ، وكَ ةِ ن  يَامَ ةِ عاللَّ   تَلَنيقَ   مَ رَ ابُ في الآخِ نيَا، والعَذَ ةُ في الدُّ ائِمَ لِيَعلَمَ   ؛نَةُ الدَّ
)٣( 

لُّ   ؛ [فــَ كُ تِلــتُ ولِهِ أَنيِّ إن قُ ســُ االله، ورَ نُ بِــ ؤمِ ن يــُ بِ مــَ  ـــ]لأَجلِ دِيــنِ االله، وإِن حُ تُ س
  َّ ليَ ن أَعظَمِ نِعَمِ االله عَ قِّي مِ بسُ في حَ  .فَالحَ

ا أُطِيقُ  رَ  أَ أَن   وواالله مَ بسِ  ةَ نِعمَ شكُ ا الحَ ذَ َّ في هَ ليَ  .   )٤(!  االله عَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

ا .١( ذَ ل هَ أَمَّ  ) تَ
أَمَّل٢( ا .هَ  ) تَ  ذَ
ا فيك) ٣( لَّ اا ذَ المَطبُوع؛ ولَعَ وَ : [لصَّ لِّ  لِعِلمِ بَ  . ]كُ
مَ  )  ٤( دَّ قَ احُ  تَ ندَ  هذهِ المَ إِيضَ ة عِ ظيمَ اني العَ ةَ في    يخِ الإسلامِ شَ عَ اب  ابنِ تَيميــَّ ـادُ ”كِتــَ ـهــَ جِ

ـيَّةَ  م ابنِ تَـيمِ يخِ الإسلاَ لِ والأَ   شَ لَلِ والنِّحــَ لىَ أَهــل الـــمِ دِّ عَ عِ في الرَّ اءِ والبــدَ  = فَصــل الفي  “هــوَ



 
-١٥- 

يــهِ لاَ  لَ افُ النَّاسَ عَ ا أَخَ اعِي ولَيسَ ليِ مَ تي! أَقطــَ ســَ درَ اليِ ! ، ولا مَ ، ! ، ولا مــَ
تي اسَ يَ ي   ،! ولا رِ اهِ  . !  وجَ

ا أَنتُم فِيهِ مِ  بَ مَ ا ذَهَ م إذَ لَيكُ وفُ عَ ـا الخَ ةِ ”ن  وإِنَّمَ اسَ يَ دَ فَ ”، و“لِ المَ ا”، و“الرِّ  ســَ
مدِ  نَالُونَ بِهِ    “ينُكُ نيَا”الَّذي تَ ةَ الدُّ ادَ عَ ةِ ”، و“سَ رَ ، “الآخِ وِّ دُ ودُ العــَ قصــُ انَ مَ ا كــَ ذَ ، وهــَ

تنَةَ .  هِ الفِ ذِ ارَ هَ  الَّذي أَثَ
  : ءِ  وقُلتُ لاَ ؤُ صـرَ هَ ينَ بِمِ :  الَّذِ ايِخِ اةِ، والمَشــَ ، والقُضــَ اءِ رَ ن الأُمــَ اني،   مــِ إخــوَ

ابي؛ ا أَ ا  أَنَ   وأَصحَ أتُ مَ ينــي لىَ إ  سَ ءٍ بَ أَيُّ شيَ م؛ فــَ نًا إلَيهِ سِ لتُ محُ ازِ ، ومَ طُّ م قَ نهُ دٍ مِ  أَحَ
لَ  م، ولَكِن لَبَّسَ عَ ينَهُ مِ . وبَ اءُ الإِسلاَ م المُنَافِقُونَ أَعدَ  يهِ

م  وأَنَا أَقُ  هُ   -ولُ لَكُ ا لَ ذَ ق أَنيِّ قُلتُ هَ تَّفِ نِينَ  : -لَكِن لَـم يَ ن  إنَّ في المُؤمِ عُ يَ مَ ســمَ
مَ المُنَافِقِينَ  هُ كَلاَ طِيعُ اـم يَ م؛ وإِن لَ ، ويُ نَافِقً ن مُ : كُ الىَ ـا قَالَ تَعـَ مَ   ¸  ¶ ﴿، كَ

¹º ﴾  ٤٧لتوبة/[ا [  . 
:    وقُلتُ  هُ ـمــَّ لَ ُ مِ يَّةُ أَكــبرَ هِ القَضــِ ذِ ءِ هَ لاَ ؤُ ن هــَ ةً مــِ ائِفــَ إِنَّ طَ م؛ فــَ كُ وســِ ـا في نُفُ

اءِ  دِ   الأَعدَ بُوا إلىَ بِلاَ هَ  .   ترَ التَّ   ذَ
  : الَ قَ ؟فَ دِ التَّترَ  . إلىَ بِلاَ
لتُ   نَعَم . : فَقُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انه:، وعُ الخَامسِ  = ›[[�‚=”  نوَ =�Ê�]]ÿ _�·�Í=_�]]‹ =�∆�]]‹ =�Ó�É_�≈�]]åÿ^=�Ô�]]vÈ�gw�fË=I�ëÎ�]]≈ ÿ^=�hÎ�ù=‚�‹=�ÊÎ�Ÿ�ƒ=�„_�‘=_�‹

=I�Ú˙�gÿ^=�Ó�Ñ�èÒ�Ö�̊ ^=�«^�È‡�̀Ë=I�‚�w�ª^Ë“ . 
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صِ   ن أَحرَ م مِ يكُ هُ لَ ِّ عَ يكِ الشرَّ رِ لىَ تحَ ￯النَّاسِ عَ ورٍ أُخــرَ  يَصــلُحُ لا  ،م إلىَ أُمُ
ا لَكَ  هَ رَ  .  )١(  انتَهى  »  .. أَن أَذكُ

 
       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

تَ «ر: ) انظُ ١( وعَ الفَ مُ  ) .٢١٧-٣/٢١٤( »او￯مجَ
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ذبِ  ـةُ ظَـهـرِ الكَ ـمَ ـاصِ  ][قَ

هُ ا يذُ الَ تِلمِ ينِ أَبُ عَلاَّ لقَ اجُ الدِّ َ ةُ سرِ ارُ مَ زَّ ٍّ البــَ ليِ رُ بــنُ عــَ مَ فصٍ عُ  ) ٧٤٩(ت  و حَ
الىرَ  - هُ االلهُ تَعَ ـمَ يخِ    -حِ اءِ شَ ن لقَ انَ :عَ ازَ   الإِسلامِ بالمَلكِ غَ

أَلَهُ « لَ إ  )١(وسَ نتَقــِ ، وتَ انَ رَّ لَدَ آبَائكَ حــَ رَ لَكَ بَ ونُ لَ إِن أَحبَبتَ أَن أَعمُ كــُ ، ويَ يــهِ
سمِ   كَ .برَ

يمَ  فَ  اهِ ر إِبــرَ اجَ هــَ ن مُ بُ عَ : لا واالله، لا أَرغَ الَ لَيـهِ   -قَ لىَّ االلهُ عَ لَّمَ صـَ ، -، وسـَ
هُ  يرُ لُ بِهِ غَ  .  )٢(انتَهى  »استَبدِ

ل :قُ ،   تُ ةِ ئاسـَ ةَ للرِّ ب ابـنِ تَيميـَّ ةِ طَلـَ مـَ يـفِ تهُ لائل عـلىَ زَ ر الدَّ ن أَظهَ ا مِ هذَ
وَ  ا هُ ؛ فهَ لِـ   والمُلكِ ار غـَ كُ التَّ مَ اتـَ نيَاارُ  والتَّتـَ   -نَ  ازَ لِ الـدُّ وَ ￯ دُ ن أَقـوَ ئـذٍ مـِ ، -يَومَ

ا ا، ومَ اليـً هُ وَ لـَ عَ ن ابن تَيميَّةَ أَن يجَ ، يَطلُبُ مِ ةً قعَ ا رُ هَ ِ ، وأَن وأَكبرَ انَ رَّ ا لأَرض حـَ لِكـً
دِ، وأَمنَ ن أَعظَم البلاَ يرَ مِ ان؛ حتَّى تَصِ ازَ هُ المَلِكُ غَ ا لَ هَ رَ اعِ يَعمُ  ! .  هَ

اف ـا كَ ذَ نَ مَ ن هَ ا مِ نيَاا العَ دِ في الدُّ اهِ مِ الزَّ ةِ   ،لِـ رَ ندَ االله في الآخـِ ـا عِ بِ فِيمَ اغِ الرَّ
ا،   مً عدِ ا مُ يرً هُ فَقِ اءَ رَ بقَ ـا في إلاَّ أَن آثَ قيمـً ، مُ دَ جـِ ـا وُ ه بمـَ وتَ يَومـِ هُ قـُ انـُ هُ إِخوَ يُطعِمُ

يمَ   اهِ ر نَبيِّ االله إبرَ اجَ هَ لَيهِ   -مُ ذهِ  مـَّ ؛ فتَأَ -مُ لاَ  السَّ عَ ةَ ”ل هـَ ادقَ ةَ الصــَّ ورَ تـي     “الصــُّ الَّ
لِ   مَ ولُ بالعَ ا القَ نَ فيهَ َ  .اقترَ

يميَّةَ   لَبَ ابنُ تَ شقَ ”ولَو طَ بَ   “دِمَ غــِ د رَ ـمَ قــَ الــِ ا العَ ذَ ؛ ولَكنَّ هــَ ا لَهُ ! لأَعطَاهَ
ـا عِ  هُ فِيمَ اءَ نتَظِرُ لقَ وَ يَ ، وهُ هُ حدَ ـذا  ندَ االله تعَالى وَ هَ هُ  قَالَ  ؛ ولِـ وتَ ا صـَ افعً ريَّ الجَ رَ هـوَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

ان .١( ازَ   ) أَي: غَ

مَ ا«ظُر: ان) ٢( ليَّة في منَالأَعلاَ   ) .٧١(ص »ةتَيميَّ  اقب ابنلعَ
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دقِ  ةِ الصِّ ولَ ل  ،بصَ لَئهِ :  في ا  لِ جِ المُجَ ـر، ومَ لطَانِ النَّاصِ لُوبِ للسُّ لِكَ ”لقُ ا أَفعَلُ ذَ !! أَنَ
لكَ المُغلِ لا ، ومُ كَ لكَ ي فِ واالله إِنَّ مُ ندِ ي عِ اوِ  .  “!ينِ !لسَ  يُسَ

  ُ  .  !االلهُ أَكبرَ
ــِ  زُ م برُ ــَ دقُ ي ــِّ ــَ والص ف ــنِ الخَ الَ ا عَ ن بَط ــً    ن

ن    رُ مِ قُّ يَظهَ ى(والحَ عنــً ن    )مَ مِ (ومــِ لــِ   )كَ
 

       
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ـةٌ  ـمَ ـاصِ ]  [قَ انيَةٌ  ثَ

ل كتَابي   ا في أَوَّ ذَ بَقَ هَ ـيَّةَ ”وقَد سَ م ابنِ تَـيمِ يخِ الإسلاَ ـادُ شَ ـهَ لىَ   جِ دِّ عــَ في الــرَّ
عِ  اءِ والبدَ لِ والأَهوَ لَلِ والنِّحَ نَا    ،“أَهل الـمِ دتُه هُ بَةِ  مُ للوأَعَ  :نَاسَ

   :  قُلتُ 
 ــ س يخِ الإِ ع إلى شــَ ةَ واســمَ يــَّ يمِ مِ ابــنِ تَ هُ االلهُ - لاَ ـمَ حــِ ارَ وَ  -لى تَعــَ ولُ  وهــُ قــُ يَ

هيبٍ  ظِيمٍ مَ وقِفٍ عَ ار علىَ التَّتَار في مَ احينَ لَهُ بَعدَ الانتِصَ دَّ ولٍ   للمَ هُ وبَ ، يَ مَ لـُ زيـغُ قُ
لُوَّ في الأَ  ريدُ العُ ن يُ ، والوِ مَ يـذُ لاَ رض، والمُلكَ كِيـهِ تِلمِ ا يحَ ل مـَ ؛ فتَأَمَّ ةَ ئاسَ ، والرِّ ةَ هُ يَ

؛ ف نهُ بدِ الهَادي عَ ولُ ابنُ عَ  :   يَقُ
يشُ « لَ جَ و  ودَخَ م المَنصُ ،    رُ الإِسلاَ ةِ وسَ ابهِ إِلىَ دِمَشقَ المَحرُ يخُ في أَصــحَ والشَّ

تــُ  لِمَ ةً كَ اليــَ عَهم، عَ لاً مَ اخِ ، دَ هِ حِ لاَ اكيًا في سِ جَّ شَ ةً حُ ائِمــَ ، قَ ، هُ هُ تــُ يَ لاَ ةً وِ رَ اهِ ، ظــَ هُ تــُ
 َ ، مجُ تُهُ اعَ فَ قبُولَةً شَ ةً مَ ســَ لتَمَ ، مُ هُ ةً دَعوتــُ كَ ابَ رَ ا،   بَ مــً رَّ كَ ، مُ هُ ظَّمــً تــُ عَ ، ـمُ لطَانٍ ا ســُ ا، ذَ

ينَ لَهُ  احِ دَّ قُولُ للمَ لِكَ يَ عَ ذَ وَ مَ ةٍ، وهُ افِذَ ةٍ نَ لمَ  :  وكَ
لُ ” جُ ، لاَ رَ ةٍ لَّ لُ مِ جُ ا رَ ولَةٍ أَنَ  .  )١(ىانتَهَ  »“ دَ

وَ   م واالله هـُ ةٍ ”نَعَ لــَّ لُ مِ جــُ اعٍ إلى االله تَ “رَ الى، دَ اصرٌ  عـَ ابِ االله، نـَ نَّةِ لكِتـَ ، وسـُ
ولهِ  سُ ترَ ينِ العَ ، والدِّ لِ ةٍ يقِ ، والأَمرِ الأَوَّ لايـَ ، ولا وِ لـكٍ اعٍ في مُ ةٍ ، لا سَ   ، ولا دَولـَ

لكَ  - ذَ سيبُهُ   ،نَحسبهِ كَ دً ، ولا نُزكِّ وااللهُ حَ  .  -اي علىَ االله أَحَ
 

       
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ية«) انظُر: ١( رِّ ودَ الدُّ قُ   . )١٩٣(ص »العُ
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ـةٌ  ـمَ ـاصِ ]  [قَ الثَةٌ  ثَ

يَّةَ   مِ ابنُ تَيمِ يخُ الإِسلاَ انَ شَ الىرَ   -كَ هُ االلهُ تَعَ ـمَ اصرَ   -حِ لطَانَ النَّـ ـا السُّ ظِّمً عَ مُ
الى - َهُ االلهُ تَعَ حمِ تَ -رَ ولَ ،  هُ ، ودَ لَيهِ ظِيمَ الثَّنَاءِ عَ لَّمَ ، عَ هُ كُ اء لَ عَ ثيرَ الدُّ رَ كَ كَ اتَ ـا ذَ ، وكَ .بَ هُ  هُ

نهُ ومِ  هُ عَ ئِيَ  «:  ن ذَلكَ قَولُ ا رُ ي مَ لطَانُ الَّذِ ُّ الأَمر] السُّ ليِ انِ .. [وَ هِ الأَزمــَ ذِ في هَ
ا أيِيدً ا، وتَ يدً ـا، وتَسدِ لمً هُ االلهُ عِ ادَ هُ زَ ثلُ لطَانٌ مِ ى »سُ  .  )١(انتَهَ

ظِّمُ  هَ  عَ ا يُ ذَ مِ كَ يخُ الإِسلاَ ، و  شَ وَ عَ يَعلَمُ  المَلكَ النَّاصرَ ا هـُ ةٍ ـنُصـن  يـهِ مـِ لَ مـَ رَ
، و ثيرٍ للإِسلامِ يرٍ كَ اـ؛ ولخَ ذَ هُ   هَ ظِّمُ عَ و يُ و لَه، ويَدفَهُ  .  عُ

ن    تَظُنُّ فَ أَ  لمَ يَ أَنَّ مَ هِ الكَ ذِ بَ ”اتِ  ـكتُبُ هَ ا   “!للانقِلابِ   رِّ ـيِّتُ في السِّ يُ ذَ لىَ هـَ عـَ
اطِ دَ  الي، وإِسقَ تِهِ ؟الوَ  . !ولَ

       
ن اللَّ  قيقِ  ومِ اجِ طِيفِ الدَّ وقِفِ    ،دًّ دقِ مَ لىَ صِ الِّ عَ مِ  الدَّ يخُ الإِسلاَ ن المَلــكِ شَ مِ

 : النَّاصرِ 
اتِهِ ب ضهِ الذَّ يرٍ  سِ يَ أَنَّهُ قُبيلَ وفَ رَ اتَ بهِ في مَ ةِ دِمَشقَ    ،ي مَ لعَ ونًا في قَ حَ مَسجُ امَ سَ

جنِهِ ظُلمً  لىَ سَ رَ لَهُ وبَل  ،  !  اـالمَلكَ النَّاصرَ عَ ن  اعتَذَ جنِهِ  عَ ع بأُذُ فَ ؛  !!  سَ  نيَ قَلبكِ اسمَ
ولُ مَ  قُ لىَ المَوتِ  -  ا يَ وَ مُشرفٌ عَ  :  -وهُ

لطَانَ   لتُ حلَ د أَ إِنيِّ قَ ”    :قَالَ  َ   كَ لِ المَ   السُّ بسِ مِ   النَّاصرِ ايَ   هِ ن حَ ونِ   ؛!  إيَّ  لَ عــَ فَ   هِ لكَ
لِّ   ذَلكَ  قَ يرَ مُ ا غَ ا  هُ دً ورً عذُ لهُ ـولَ   ،!  مَ نــَّ ـمــَّ ـمِ   هُ غــَ ا بلَ ـمَ ـل لِ بَ   ،!  هِ نَفسِ   ظِّ حَ ـلِ   م يَفعَ  هُ ا ظَ

قًّ  فِهِ  هُ نَّ أَ   مُ علَ يَ  وااللهُ ،! هِ غِ لِّ بَ ن مُ ا مِ حَ لاَ  .  بِخِ
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تاو￯«) انظُر: ١( وعَ الفَ مُ   . )٣١٥و٢٧/٣١٤( »مجَ



 
-٢١- 

دٍ   لَّ كــُ   لــتُ حلَ أَ د  وقَ  احــِ انَ بَ ـمــَّ ـمِ   وَ ينــَ ا كــَ انَ عــَ إِلاَّ مــَ   هُ ينــي وبَ  ،ا اللهوًّ دُّ ن كــَ
ولِ  سُ  .  )١(هىانتَ   »“هِ ورَ

       
يميَّةَ  رَ االلهُ لابنِ تَ فَ احبِ  غَ هِ النَّ صَ ذِ كِ هَ ةَ إلاَّ باالله.يَّةِ فسِ الزَّ وَّ ولَ ولا قُ   ، ولا حَ

ا ا  ــإِذَ وعٌ  تَبَكَتشــــ ــُ ودٍ فيدُمــــ دُ ــُ     خــــ

ن   ــَ َ م ينَّ ــَ ب ى(تَ ــَ ــَّ ـمِ  )بَك اكَى(ن ـم ــَ ب   )!تَ
       

تِ و ــَ انــــ ا كَ وسُ ”إِذَ ــُ ا “النُّفــــ ارً ــَ    كِبــــ

ت  عِبـــــَ امُ جا الأَ هـــــَ ادِ رَ  مُ في تَ   ســــــَ
       
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ليَّة في منَاقب ابن «انظُر:  )١( مَ العَ  ) .٨٢-٨١(ص »تَيميَّةالأَعلاَ



 

 

   ٢٢ -- 

 

 

ـةٌ  ـمَ ـاصِ  ]ةٌ عَ اب رَ   [قَ

لكِ ”فِتنَةُ   عي للمُ ا أُشرِ   “السَّ ت  إذَ رَ ، ظَهَ ا القَلبُ َ  ونكَلامِ المَفتُ ”في    -ولا بُدَّ   -بهَ
ا هِ ”، وفي “بهــَ اتــِ تــهِ ”، و“تَقريرَ بــهِ ”، و“دَعوَ ةِ طُلاَّ اصــَّ ابهِ ”، و“خَ هِ ”، و“أَصــحَ َالســِ مجَ

ةِ  اصَّ  .“الخَ
  ￯ َ انِهِ ”فترَ ورَ أَخدَ دُ ونَ   “صُ شحُ دَّ  مَ ليِّ ا”ةً ضِ م  ،  “المُسلمِ ر  ملأَ وَ اهُ رَ ولِ وتَ شغُ  ينَ مَ
هِ، وذِكرِ  ونَ لَهُ  أَخطَائهِ، لا  بنَقدِ رُ ادُونَ يَذكُ كَ ا يَ انً وجِ !  إِحسَ رُ أن الخــُ ن شَ نُونَ مِ َوِّ ، ويهُ

يهِ  لَ ينَ  عَ ارجِ ونَ للخَ عتَذرُ يهِ  ، ويَ لَ ارِ عَ اعِ الأَعذَ ابأَنوَ ا الــوَ ذَ ونَ هــَ لــُ عَ د يجَ وَ لي، بَل قَ  هــُ
بَبَ  ئيسَ في خُ لا السَّ لاءِ رَّ ؤُ وجِ هَ هِ عَ !  رُ ا، وتَضييقِ هَ َ نُوبهِ الَّتي نَشرَ م؛ لذُ يهِ  . لَ

تِهِ  يَّةَ في دَعوَ الُ ابنِ تَيمِ ة”  وحَ امَّ ةِ ”و،  “العَ اصــَّ ضُ    ،“الخَ نقُ ذهِ  يـَ ةَ ”هـَ وبــَ  الأُكذُ
اءَ  أمُ   ؛“البَترَ وَ الَّذي يَ هُ لىَ الأُ فَ وجِ عَ رُ مِ الخُ دَ لاةِ الأَ رامَ رُ بعَ ، ووُ نِهِ ءِ مَ  . مرِ في زَ

و   ا(ويَدعُ ارً هَ وفِ ”إلىَ  )  جِ تِهم في المَعــرُ اعَ نشــُ “طــَ وجَ ”رُ أَنَّ ـ، ويَ رُ م الخــُ يهِ لــَ عَ
ةِ  اقِ الأَئمَّ مٌ باتِّفَ َرَّ هُ  “محُ ةٌ ”، وأَنَّ ضَ ةٌ محَ دَ فسَ ةَ ”  ، لا“مَ صلَحَ ت في   ؛!  “تَّةَ البَ    فِيهِ مَ رَ ذ ظَهَ مُ

ةِ  لىَ الفِتنَةُ  ”  الأُمَّ وجِ عَ رُ انَ بـ،  “لطَانِ المُسلمِ سُّ الخُ اءً كَ وَ حِ ”ـسَ لاَ لامِ ”، أَو  “الســِّ ، “الكــَ
ن   لاةِ الأُ ”و،  “لتَّحريضِ ا”فَضلاً عَ لىَ وُ وجِ عَ رُ ورِ تَزيينِ الخُ م”، و“مُ ، “تَعظِيمِ أَخطَائهِ

نِهم”و َاسِ تم محَ  .  )١( !  “كَ
رَ  ا لا تَ ذَ ، ومحُ ولِـهَ هِ ، وأَتبَاعــِ بهِ نَ ”بِّيــهِ فِكــرَ ￯ في طُلاَّ عــَ مُ لاطِينِ ازَ وإِن ، “ةِ الســَّ

لَ  انُوا ظَ ، بَل وإِن  كَ ائرينَ ةً جَ م”مَ نُوهُ جَ م  “سَ م!، وآذَوهُ بُوهُ ذَّ  .!!    ، وعَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــ

لاءٍ في    )١( ا بجَ ذَ يَّنتُ هَ وبُ المُ «:  ابكتَ وقَد بَ جُ وَ وُ لىَ الدُّ افَظَة عَ وبُ ل المُسحَ ة، ووجُ لمَ
لاة الأَمــر في المَ  ة وُ افِ  طَاعَ رَ اهرُ الانحــِ ظــَ وف، ومَ نــدَ أَ عــرُ ا الأَصــلِ عِ ذَ ن هــَ نَّة عــَ هــلِ الســُّ

ة عَ ماَ  .»والجَ



 
-٢٣- 

مبَل   ا البَابِ  -  هُ مَ   -في هذَ نَّةِ والجَ ةِ أَهل السُّ ادَّ لىَ جَ ةِ فيـعَ   : اعَ
برِ ” ومِ الصَّ تَنِ إخـمَ ”، و“لُزُ دئةِ ”، و“ـادِ الفِ ةِ تهَ امَّ ةِ نُ ”، و“ العَ اصَّ  .  “صحِ الخَ

َعتُ  نتُ جمَ ةً   وقَد كُ ثيرَ ولاً كَ ا نُقُ ذَ يخِ الإِسـلامِ في تَقريـرِ هـَ ب شـَ تـُ ن كُ ا مِ دًّ  جِ
ن ظيمِ مِ نَّةِ ”  الأَصل العَ ول السُّ نَّةِ   -  “أُصُ ن السُّ جَ عَ رَ هُ خَ فَ الَ ن خَ ي مَ مـَ   ،الَّذِ الَ ـكَ ا قـَ

امُ السُّ  هُ نَّةِ أَحمَدُ بنُ حَ إِمَ يرُ ، وغَ ةِ « كتَابي  في  -نبَلٍ تن النَّازلــَ ن فِقهِ الفِ عَ   ،»مِ د طُبِـ في وقـَ
نَةَ ( ربيِّ سَ بيعِ العَ امِ فِتنَةِ الرَّ لِ أَيَّ  م) .٢٠١٢أَوَّ

جِ  بُ في الفَليرَ ن يَرغَ يهِ مَ ، وااللهُ ع إلَ بـيرِ اب الكَ ا البـَ ذَ اتِهِ في هَ لىَ تَقريرَ قُوفِ عَ وُ
ـادي، والمُوَ  هُ الـهَ حدَ  فِّقُ .وَ

 
       

 


